
الأقليات المسلمة تحت مجهر العلمانية
, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

NoonPodcast نون بودكاست · الأقليات المسلمة تحت مجهر العلمانية

 

بعد تمرير إساءة صحيفة شارلي إيبدو لنبي الإسلام الكريم من أعلى مراكز صنع القرار الرسمية في
يــــة التعــــبير والــــرأي، أثــــارت العلمانيــــة جــــدلا واســــعا بين التيــــارات فرنســــا، بحجــــة احــــترام حر
السياسية والدينية المختلفة، فقد فتح التعصب الفرنسي ضد الأديان بابًا للكثير من التساؤلات عن
ــــــتي ــــــدان ال ــــــا أو في البل ــــــة وتطبيقاتهــــــا وأشكالهــــــا وتصوراتهــــــا ســــــواء في أوروب مفهوم العلماني

اقتبست واستنسخت أصولها ومعتقداتها لاحقا.

ولعــل الســؤال الأبــرز في هــذا النقــاش هو مــا إذا كــانت العلمانيــة تعادي الــدين الإسلامي علــى وجــه
الخصوص أم أن القضية متعلقة بحيادية الدولة من الدين، وهذا ما دفعنا إلى فتح ملف “مسارب
العلمانيـة” الـذي نطـ فيـه أهـم المحـاور المتعلقـة بالعلمانيـة ومواقفهـا تجـاه المسـلمين، وتأثيرهـا علـى

مستقبلهم.
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العلمانية
كثرها اتساقًا واتفاقًا في أغلب بلدان العالم، تعريفها على أنها فصل تتعدد تعريفات العلمانية، لكن أ
للـدين عـن الشـؤون المدنيـة، وهـذا يعـني بالتبعيـة عـدم تـدخل الجماعـات الدينيـة في شـؤون الدولـة،

وبالمقابل لا تتدخل الدولة في الشؤون الدينية.

لكـن فصـل الـدين عـن الدولـة جعـل الفكـرة في بعـض بلـدان العـالم وعـاءً يصـلح لإظهـار العـداء لرجـال
الــدين والمتلــزمين دينيًــا ونفيهــم تمامًــا مــن المجــال العــام وإنكــار أي حــق لهــم في الوجــود، خاصــة أن
العلمانية كفلسفة عند تطبيقها من دولة ما، يعني أنها ستفسر الحياة على أساس مبادئ مأخوذة
فقط من العالم المادي ودون اللجوء إلى تعليمات الدين، حتى تبقى اهتمامات الناس متعلقة بالزمنية

والمادية. 

ســاهمت عمليــة بنــاء الــدول القوميــة بعــد معاهــدات وســتفاليا عــام ، الــتي حســمت حــرب
الثلاثين عامًـــا، في تحديـــد مفهـــوم جديـــد كامـــل للســـيادة الوطنيـــة، إذ اعترفـــت المعاهـــدات بـــالوجود
الشرعي والقانوني لثلاث طوائف مسيحية مختلفة فقط في أوروبا، الكاثوليكية واللوثرية والكالفينية،
وكان الإنجاز الأهم هو إعطاء الأمراء الحق في إدارة المجال الديني لدولهم بل وفرض خيارهم الديني

على جميع رعاياهم، وكانت هذه أولى مقدمات التحرر من سلطة الكنسية والتمهيد للعلمنة. 

مع الوقت وتطور الأفكار، عرف العالم المصطلح عام  من خلال الكاتب البريطاني جو هوليوك
الــذي روج آنــذاك لفهــم حــديث لمجتمــع منفصــل عــن الــدين، لكــن دون رفــض أو انتقــاد المعتقــدات
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الدينيــة، وبهــذه الطريقــة كــان هوليــوك يحــاول ربــط مصالــح النــاس بــالفكرة، فالعلمانيــة هنــا ليســت
حجة ضد المسيحية، لكنها طريقة في التفكير مستقلة عنها، لا تشكك في ادعاءات الدين، لكن تُعدد

الخيارات أمام الناس وتحترمها. 

المعـنى الجـاذب للكـاتب، لم يمنـع تطـور العلمانيـة في طـريقين، أحـدهما صـلب للغايـة، والآخـر نـاعم ولا
يتصادم مع العقائد، الأول تشدد في موقفه من الدين وسعى إلى إنكار افتراضاته تمامًا، بل والقضاء
على أي وجود له، بما اشتبك أحيانًا مع مساحة المعتقدات الشخصية للأفراد مثلما يحدث في فرنسا
الآن، الــتي ترفــض حــتى الحجــاب العــادي وليــس النقــاب في الأمــاكن العامــة، كمــا ترفــض الصــلبان
والقلنسوة اليهودية وكل مظاهر التدين الأخرى، أما العلمانية الناعمة فارتبطت تاريخيًا بما يعرف

بالتسامح الليبرالي، الذي يفرق بين العام والخاص لكنه يحترم بشدة كل منهما.

يعـرفّ المنظـرون السياسـيون الليبراليـون في أوروبـا العلمانيـة علـى أنهـا حيـاد الدولـة، الـتي يجـب أن لا
تمنــح امتيــازًا لبعــض الأديــان علــى غيرهــا، وتعامــل الجميــع علــى قــدم المســاواة وترفض الانحيــاز لأي

منها.

بعض التفسيرات الليبرالية وخاصة النمط الكلاسيكي ـ وهو أقرب الأنظمة إلى الفلسفة الليبرالية ـ
كدت في تشددت في الحياد وفق مفاهيم دولة الحد الأدنى، والفصل الصارم بين العام والخاص، وأ
الــوقت نفســه ضرورة أن تبــذل الدولــة جهــدًا معقــولاً لتلبيــة احتياجــات الهويــات الجنســية والعرقيــة

والدينية، وإعادة صياغة الفضاء العام للدول بشكل عادل للجميع. 

يزيد الموقف صعوبة للمسلمين في دولة مثل الصين وهو نمط مختلف عن
الغرب تمامًا



رغم قرب الثقافات الأوروبية، لم تعرف العلمانية حتى الآن تطبيقًا موحدًا، صحيح أن العرف السائد
في أوروبا الغربية على وجه التحديد هو نمط العلمانية المعتدلة التي تعتبر الدين أحد موارد الوطنية
والهويــة، وخاصــة بريطانيــا وألمانيــا والــدنمارك، ففــي بريطانيــا علــى سبيــل المثــال الكنيســة معــترف بهــا
ككيان وطني ومؤسسة ضمن مؤسسات الدولة. لكن الأمر ليس كذلك في الدنمارك، كما لا يوجد
مفهـوم بهـذا المعـنى عـن الكنيسـة الوطنيـة في ألمانيـا، لكـن كلا الطـائفتين من البروتسـتانت والكاثوليـك
على وجه التحديد تدفع الدولة الألمانية الضرائب نيابة عنهم بجانب تمويلها أنشطة الرعاية المختلفة

للكنيسة مثل رعاية المسنين.

كـل هـذه المشاهـد التسامحيـة، لا يمكـن مشاهـدتها في العلمانيـة الرديكاليـة الفرنسـية، الـتي لا ترفـض
بشـــدة اســـتيعاب الـــدين فقـــط، بـــل ترغـــب دائمًـــا في فضـــاء وطـــني جمهـــوري لا يوجـــد فيـــه أي
مساحة للدين، مع ضمان الحرية الدينية الشخصية خا الفضاء المدني، أي أن المؤسسات العامة
بكــل أنواعهــا وأشكالهــا وفقًــا للتطــبيق علــى أرض الواقــع، بمــا في ذلــك الشــوا والحــدائق والمتــاجر،

يجب أن لا يكون لأي مظهر ديني أي وجود فيها. 

يزيد الموقف صعوبة للمسلمين في دولة مثل الصين وهو نمط مختلف عن الغرب تمامًا، إذ تشدد
يــد مــن اضطهادهــا للمســلمين بحجــة العلمانيــة الضامنــة للهويــة الوطنيــة حكومتهــا مــن رقابتهــا وتز

وخوفًا من النزعات الانفصالية.

يتناقض ذلك مع الازدهار الاقتصادي للصين والتحديث السريع والثراء، الذي يحتاج بحسب خبراء
إلى ظهير روحي يحفز المؤمنين بالديانات ويلهمهم الرشد والحكمة في استخدام الثروة، لا سيما أتباع
يــق يبقــى رؤيــة تقدميــة الإسلام والمســيحية والجماعــات الدينيــة الصــينية التقليديــة، لكــن هــذا الطر
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ســتقف أمامهــا التزامــات أيــديولوجيا الحــزب الشيــوعي الصــيني، الــذي يــواجه المختلــف عنــه بــالقمع
والاضطهاد.

الإسلام واختبار العلمانية
كمــا أســلفنا لم تكــن أبــدًا طريقــة التعامــل واحــدة مــع العلمانيــة في البلــدان المختلفــة مــا انعكــس علــى
يادة المسلمين، فتسعى دولة مثل بريطانيا لإضافة العديد من القوانين التكميلية بما يتناسب مع ز
عــدد المســلمين علــى أراضيهــا، وبمــا يضمــن إيجــاد مســاواة دينيــة تتمــاشى مــع المســاواة العرقيــة الــتي
تتبعها الدولة بصرامة، بينما تظهر السياسات على الأرض الكثير من المظالم، وربما ما يحمد لإنجلترا

سعيها دائمًا إلى التنسيق مع وسطاء ينوبون عن المسلمين من أجل تحديد هذه المظالم ومعالجتها. 

لكن فرنسا وهي النموذج الرئيسي الذي يمثل رأس حربة التصورات العلمانية الراديكالية، تقيد حرية
المسلمين الدينية مقارنة بكل دول أوروبا الغربية الأخرى، ونتج عن تشددها المتزايد تحالف جديد بين
العلمانيين وخصوم المهاجرين من المسلمين على وجه التحديد، ونجح هذا التحالف في فرض المزيد

من التشريعات المقيدة للحريات الدينية، لا سيما تشريع حظر ارتداء الحجاب في المدارس العامة. 

يــق المســلمين إذا أرادوا الاســتمرار بهــذه المجتمعــات، خاصــة مــع تمكــن تقــف اليــوم العلمانيــة في طر
الإسلام السياسي في أوروبا وتوغله في كثير من سياقات حياة المسلمين هناك، وانعكاسات ذلك على

التوترات الأمنية وتصاعد الكراهية والإسلاموفوبيا.    

يـر لمركـز بيـو للأبحـاث تزايـد تعـداد المسـلمين وأصـبحت نسـبة تمثيلهـم في أوروبـا وفـق آخـر بحسـب تقر
تعداد عام  نحو .% من إجمالي عدد السكان بنسبة ارتفاع بلغت نحو % عن تعداد عام

، الذي كان نسبة تمثيل المسلمين فيه نحو .% من إجمالي عدد السكان. 
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هذه المؤشرات تفرض – من وجهة نظر المركز الذي يتمتع بحضور كبير في الأوساط البحثية الغربية –
إيجاد سيناريوهات واتباعها مع المسلمين على وجه التحديد، الذي يحتمل أن يزيد عددهم الحاليّ

 . من إجمالي عدد السكان عام % إلى ما يقارب

ترتكـز السـيناريوهات علـى مطالبـة المسـلمين بالانتمـاء لهـويتهم الجديـدة، والتفـوق كمجتمـع إسلامـي
ــق المســيحي ي ــا أن كــل مســلم أصــبح مطــالب بتتبــع طر ــا، وهــذا يترجــم عمليً قــوي ومتميز في أوروب
الأوروبي، كثير من العلمانية قليل من الانحياز لإظهار التدين والانحياز للدين، ورفض اتباع أي تعاليم
تتعــارض مــع الافتراضــات العلمانيــة، بمــا يســاهم في خلــق مســلم علمــاني بعمــق، لكنــه إسلام يــراه
الإسلاميون شاحبًا يتم تقييده داخل المساجد على غرار الكنائس التي قبلت هذه المساحة وآمنت

بها.

هذه المطالبات بغض النظر عن قبول المسلمين بها أم لا، تحتاج أولاً معرفة مستوى تطبيق المساواة
علـى أرض الواقـع بين المسـلمين وغيرهـم، والوقـوف علـى تفاصـيل حيـاة المسـلم في فضـاء العلمانيـة،
ــات علــى رأســهم المســلمون ــا بتهميــش مجموعــات وأقلي ــا أوروبيً ــاك اعترافً ــا أن هن خاصــة إذا عرفن
بــالطبع، في ظــل جــدل لا ينقطــع عن مكانــة الإسلام في أوروبــا، دون إيجــاد فــرص حقيقيــة للاســتماع
لوجهـة نظـر المسـلمين وبحـث إمكانيـة الوصـول لحلـول وسـط، بـاتت هـي أعقـد مـا في الـدنيا والواقـع

الذي نعيشه من الجميع ضد الجميع.
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